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هذا ما كتب به أبو يوسف إلى أمير ا@ؤمنd هارون الرشيد  

 kمن إبداعات القاضي أبو يوسف رحمه ا

أطـال ال بـقـاء أمـيـر اCـؤمـنـي, وأدام لـه الـعـز ف xـامٍ مـن الـنـعـمـة, ودوام مـن الـكـرامـة, وجـعـل مـا أنـعـم بـه 
عليه موصو]ً بنعيم ا{خرة الذي ] ينفذ و] يزول, ومرافقة النبي صلى ال عليه وسلم. 

إن أمـيـر اCـؤمـنـي أيـده ال تـعـالـى سـألـنـي أن أضـع لـه كـتـابـاً جـامـعـاً يـعـمـل بـه ف جـبـايـة اZـراج, والـعـشـور 
), وغـيـر ذلـك áـا يـجـب عـلـيـه الـنـظـر فـيـه والـعـمـل بـه, وإنـا أراد بـذلـك رفـع الـظـلـم  ١والـصـدقـات واäـوالـي(

عــن رعــيــتــه, والــصــéح fمــرهــم. وفــق ال تــعــالــى أمــيــر اCــؤمــنــي, وســدّده وأعــانــه عــلــى مــا تــولــى مــن ذلــك, 

وســلــمــه áــا يــخــاف ويــحــذر. وطــلــب أن أبــي لــه مــا ســألــنــي عــنــه áــا يــريــد الــعــمــل بــه, وأفــســره وأشــرحــه, 
وقد فسرت ذلك وشرحته.  

ي'ا أم'ير اB'ؤم'نR، إن ا• ول'ه اä'مد ق'د ق'لدك أم'راً ع'ظيما: ث'واب'ه أع'ظم ال'ثواب، وع'قاب'ه أش'د ال'عقاب. ق'لدك أم'ر ه'ذه 

ا0م'ة ف'أص'بحت وأمس'يت وأن'ت ت'بنى بخ'لق ك'ثير ق'د اس'ترع'اك'م ا• وائ'تمنك ع'ليهم واب'تqك ب'هم وو_ّك أم'ره'م، 

ولبس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن يأتيه ا• من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه. 

فq تضيّعن ما قلدك ا• من أمر هذه ا0مة والرعية، فإن القوة في العمل بإذن ا•. 

_ ت'ؤخ'ر ع'مل ال'يوم إل'ى غ'د ف'إن'ك إذا ف'علت ذل'ك أض'عت. إن ا0ج'ل دون ا0م'ل، ف'بادر ا0ج'ل ب'ال'عمل، ف'إن'ه _ ع'مل 

ب'عد ا0ج'ل. إن ال'رع'اة م'ؤدون إل'ى رب'هم م'ا ي'ؤدي ال'راع'ي إل'ى رب'ه. ف'أق'م اä'ق ف'يما و_ّك ا• وق'لدك ول'و س'اع'ه م'ن 

نهار، فإنّ أسعد الرعاة عند ا• يوم القيامة راعٍ سعدت به رعيته. و_ تزغ فتزيغ رعيتك. 

وإي'اك وا0م'ر ب'ال'هوى وا0خ'ذ ب'ال'غضب. وإذا ن'ظرت إل'ى أم'ري'ن أح'ده'ما ل'∆خ'رة واçخ'ر ل'لدن'يا، ف'اخ'تر أم'ر اçخ'رة 

على أمر الدنيا، فإن اçخرة تبقى والدنيا تفنى. 

وك'ن م'ن خش'ية ا• ع'لى ح'ذر، واج'عل ال'ناس ع'ندك ف'ي أم'ر ا• س'واء ال'قري'ب وال'بعيد، و_ ت'خف ف'ي ا• ل'وم'ة 

_ئ'م. واح'ذر ف'إن اä'ذر ب'ال'قلب ول'يس ب'ال'لسان، وات'ق ا• ف'إ©'ا ال'تقوى ب'ال'توق'ى، وم'ن ي'تق ا• ي'قه، واع'مل 0ج'ل 

م'غضوض، وس'بيل مس'لوك، وط'ري'ق م'أخ'وذ، وع'مل م'حفوظ، ومنه'ل م'ورود. ف'إن ذل'ك اB'ورد اä'ق واB'وق'ف ا0ع'ظم 

ال'ذي ت'طير ف'يه ال'قلوب وت'نقطع ف'يه اä'جج ل'عزة م'لك قه'ره'م ج'بروت'ه، وا{'لق ل'ه داخ'رون ب'R ي'دي'ه ي'نتظرون ق'ضاءه 

وي'خاف'ون ع'قوب'ته، وك'أن ذل'ك ق'د ك'ان. ف'كفى ب'اäس'رة وال'ندام'ة ي'وم'ئذ ف'ي ذل'ك اB'وق'ف ال'عظيم B'ن ع'لم ول'م 

١ جمع جالية، وأصلها الجماعة التي تفارق وطنها وتنزل وطناً آخر، ومنه قيل Fهل الذمة الذين أج^هم عمر رضي اW عنه عن جزيرة 
العرب ( جالية) ثم نقلت هذه اللفظة إلى الجزية الذي أخذت منهم، ثم استعملت في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها ج^ عن 

وطنه.
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ي'عمل، ي'وم تُ'زل ف'يه ا0ق'دام وت'تغير ف'يه ا0ل'وان، وي'طول ف'يه ال'قيام، ويش'تد ف'يه اä'ساب. ي'قول ا• ت'بارك وت'عال'ى 

ف'ي ك'تاب'ه: (وإنّ ي'وم'اً ع'ند ربّ'ك ك'أل'فِ س'نةٍ ë'ا ت'عدون) وق'ال ت'عال'ى: (ه'ذا ي'وم ال'فصل ج'معناك'م وا0ول'R) وق'ال 

ت'عال'ى: (إن ي'وم ال'فصل م'يقات'هم أج'معR) وق'ال ت'عال'ى: (ك'أن'هم ي'وم ي'رون م'ا ي'وع'دون ل'م ي'لبثوا إ_ س'اع'ة م'ن 

ن'هار) وق'ال ت'عال'ى: (ك'أن'هم ي'وم ي'رون'ها ل'م ي'لبثوا إ_ عش'يةً أو ضُ'حاه'ا) ف'يال'ها م'ن ع'ثرة _ ت'قال، وي'ال'ها م'ن ن'دام'ة _ 

ت'نفع، إ©'ا ه'و اخ'تqف ال'ليل وال'نهار: ي'بليان ك'ل ج'دي'د، وي'قرب'ان ك'ل ب'عيد، وي'أت'يان ب'كل م'وع'ود، ويج'زى ا• ك'ل 

نفس yا كسبت إن ا• سريع اäساب. 

ف'ا• ا• ف'إن ال'بقاء ق'ليل وا{'طب خ'طير وال'دن'يا ه'ال'كة وه'ال'ك م'ن ف'يها، واçخ'رة ه'ي دار ال'قرار. ف'q ت'لق ا• غ'داً 

وأن'ت س'ال'ك س'بيل اB'عتدي'ن ف'إن دي'ان ي'وم ال'دي'ن إم'ا ي'دي'ن ال'عباد ب'أع'مال'هم، و_ ي'دي'نهم y'نازل'هم. وق'د ح'ذرك ا• 

ف'اح'ذر، ف'إن'ك ل'م تخ'لق ع'بثا، ول'ن ت'ترك س'دى. وإن ا• س'ائ'لك ع'ما أن'ت ف'يه وع'ما ع'ملت ب'ه، ف'ان'ظر م'ا ا™'واب. 

واع'لم أن'ه ل'ن ت'زول غ'داً ق'دم'ا ع'بد ب'R ي'دى ا• ت'بارك وت'عال'ى إ_ م'ن ب'عد اB'سأل'ة ف'قد ق'ال ص'لى ا• ع'ليه وس'لم: (_ 

ت'زول ق'دم'ا ع'بد ي'وم ال'قيام'ة ح'تى ي'سأل ع'ن أرب'ع: ع'ن ع'مله م'ا ع'مل ف'يه، وع'ن ع'مره ف'يم أف'ناه، وع'ن م'ال'ه م'ن أي'ن 

اكتس'به وف'يم أن'فقه، وع'ن جس'ده ف'يم أب'qه) ف'أع'دد ي'ا أم'ير اB'ؤم'نR للمس'ئلة ج'واب'ها ف'إن ع'ملت ف'أث'بت ف'هو ع'ليك 

غ'داً ي'قرأ، ف'اذك'ر ك'شف ق'ناع'ك ف'يما ب'ينك وب'R ا• ف'ي مج'مع ا0ش'هاد. وإن'ي أوص'يك ي'ا أم'ير اB'ؤم'نR ب'حفظ م'ا 

اس'تحفظك ا• ورع'اي'ة م'ا اس'ترع'اك ا•، وان _ ت'نظر ف'ي ذل'ك إ_ إل'يه ول'ه. ف'إن'ك إن _ ت'فعل ت'توع'ر ع'ليك س'هول'ة 

اله'دى، وت'عمى ف'ي ع'ينك وت'تعفى رس'وم'ه وي'ضيق ع'ليك رح'به وت'نكر م'نه م'ا ت'عرف وت'عرف م'نه م'ا ت'نكر، ف'خاص'م 

ن'فسك خ'صوم'ة م'ن ي'ري'د ال'فلج ل'ها _ ع'ليها، ف'غن ال'راع'ي اB'ضيع ي'ضمن م'ا ه'لك ع'لى ي'دي'ه ë'ا ل'و ش'اء رده ع'ن 

أم'اك'ن اله'لكة ب'إذن ا• وأورده أم'اك'ن اä'ياة وال'نجاة، ف'إذا ت'رك ذل'ك أض'اع'ه وإن ت'شاغ'ل ب'غيره ك'ان'ت اله'لكة ع'ليه 

أسرع وبه أضر، وإذا أصح كان أسعد من هناك بذلك ووفاه ا• أضعاف ما وفى له. 

 ف'اح'ذر أن ت'ضيع رع'يتك فس'توف'ى ربُ'ها ح'قها م'نك وي'ضيعك - y'ا أض'عت - أج'رك وإ©'ا ي'دع'م ال'بقيان ق'بل أن 

ينه'دم. وإ©'ا ل'ك م'ن ع'ملك م'ا ع'ملت ف'يمن و_ك ا• أم'ره وع'ليك م'ا ض'يعت م'نه، ف'q ت'نس ال'قيام ب'أم'ر م'ن و_ك 

ا• أم'ره فلس'ت تُنس'ى. و_ ت'غفل ع'نهم وع'ما ي'صلحهم ف'ليس ي'غفل ع'نك. و_ ي'ضيع ح'ظك م'ن ه'ذه ال'دن'يا ف'ي 

ه'ذه ا0ي'ام وال'ليال'ي ك'ثرة Ü'ري'ك ل'سان'ك ف'ي ن'فسك ب'ذك'ر ا• تس'بيحاً وته'ليq وÜ'ميدا وال'صqة ع'لى رس'ول'ه ص'لى 

ا• ع''ليه وس''لم ن''بي ال''رح''مة وإم''ام اله''دى ص''لى ا• ع''ليه وس''لم وإن ا• y''نه ورح''مته ج''عل و_ة ا0م''ر خ''لفاء ف''ي 

أرض'ه، وج'عل ل'هم ن'ورا ي'ضيء ل'لرع'ية م'ا أظ'لم ع'ليهم م'ن ا0م'ور ف'يما ب'ينهم م'يبR م'ا اش'تبه م'ن اä'قوق. واض'اءة 
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ن'ور و_ة ا0م'ر اق'ام'ة اä'دود ورد اä'قوق إل'ى أه'لها ب'ال'تثبت وا0م'ر ال'بR إح'ياء ال'س¿ ال'تي س'نها ال'قوم ال'صاä'ون 

أع'ظم م'وق'عا، ف'إن إح'ياء ال'س¿ م'ن ا{'ير ال'ذي ي'حيا و_ ù'وت. وج'ور ال'راع'ي ه'qك ل'لرع'ية، واس'تعان'ته ب'غير أه'ل 

ال'ثقة وا{'ير ه'qك ل'لعام'ة. ف'اش'تم م'ا آت'اك ا• ي'ا أم'ير اB'ؤم'نR م'ن ال'نعم ي'حسن م'جاورت'ها، وال'تمس ال'زي'ادة ف'يها 

ب''ال''شكر ع''ليها، ف''إن ا• ت''بارك وت''عال''ى ي''قول ف''ي ك''تاب''ه ال''عزي''ز (ل''ئن ش''كرó 0زي''دن''كم ول''ئن ك''فرó إن ع''ذاب''ي 

لش'دي'د) ول'يس ش'يء أح'ب إل'ى ا• م'ن اñص'qح، و_ أب'غض إل'يه م'ن ال'فساد وال'عمل ب'اB'عاص'ي ك'فر ال'نعم، وق'ل م'ن 

ك'فر م'ن ق'وم ق'ط ال'نعمة ث'م ل'م ي'فزع'وا إل'ى ال'توب'ة إ_ س'لبوا ع'زه'م وس'لط ا• ع'ليهم ع'دوه'م. وأن'ى أس'أل ا• ي'ا أم'ير 

اB'ؤم'نR ال'ذي م'ن ع'ليك y'عرف'ته ف'يما أو_ك أن _ ي'كلك ف'ي ش'يء م'ن أم'رك إل'ى ن'فسك، وأن ي'تول م'نك م'ا ت'ول'ى 

من أوليائه وأحبائه، فإنه ولى ذلك واBرغوب إليه فيه. 

وق'د ك'تبت ل'ك م'ا أم'رت ب'ه وش'رح'ته ل'ك وب'ينته، ف'تفقهه وت'دي'ره وردد ق'راءت'ه ح'تى Ü'فظه، ف'أن'ى ق'د اجته'دت ل'ك 

ف'ي ذل'ك ول'م آلـ'ك واBس'لمR ن'صحا، اب'تغاء وج'ه ا• وث'واب'ه وخ'وف ع'قاب'ه. وأن'ى 0رج'و - إن ع'ملت y'ا ف'يه م'ن 

ال'بيان - أن ي'وف'ر ا• ل'ك خ'راج'ك م'ن غ'ير ظ'لم مس'لم و_ م'عاه'د، وي'صلح ل'ك رع'يتك ف'إن ص'qح'هم ب'إق'ام'ة اä'دود 

ع'ليهم ورف'ع ال'ظلم ع'نهم وال'تظال'م ف'يما اش'تبه م'ن اä'قوق ع'ليهم. وك'تبت ل'ك أح'ادي'ث ح'سنة، ف'يها ت'رغ'يب 

وÜ'ضيض ع'لى م'ا س'أل'ت ع'نه، ë'ا ت'ري'د ال'عمل ب'ه إن ش'اء ا•. ف'وف'قك ا• B'ا ي'رض'يه ع'نك، وأص'لح ب'ك، وع'لى 

يديك.  

 من كتاب ا{راج  للقاضي أبو يوسف.
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